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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف 
الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

آما بعد: 

فسنتحدث في هذا الكتيب عن منزلة المحبة وهى الرسالة 
الثالثة ضمن سلسلة آعمال القلوب التي یسر انل مها 
في دورة علمية» وشاركني في إعدادها الفریق العلمي في جموعة 
زاد» وها هو اليوم يسعى لإخراجها على هيئة مادة منشورة. 

إن العبد يسير إلى الله باب والخوف والرجاء فالحب 
هو الرأس» والخوف والرجاء هما الجناحان. 

ولذا تنافس فيها المتنافسون» وإليها شخص العاملون 
وعليها تفانى المحبون» وبروح نسيمها ترَوّح العابدون» فهي 
قوت القلوب. وغذاء الأرواح» وقرة العيون» وسرور النفوس» 
ونور العقول» وعمارة الباطن» وغاية الأماني» وضاية الامال» 
وروح الحياة» وحياة الأرواح. 


` 

وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات» والنوژ 
الذي من فقده فهو في بحار الظلیات. والشفاء الذي من عدمه 
حلت بقلبه جميع الأسقام واللذة التي مَن لم يظفر بها فعيشه 
كله موم وآلام» فهي روح الایمان والأعمال التي متى ما خلت 
منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. 

فهنيئاً لن بلغ تلك المنزلة» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من 
أهلها. 

ولقد ادعى كثيرٌ من الناس حبة الله سبحانه وتعالى» ول 
يعرفوا ما علامات هذا الحب؟ وما طريقه؟ وما ثمراته؟ فإليكم 
شيئاً عن هذا العمل القلبي العظيم» لعل الله أن يوفقنا وإياكم 
إلى صالح الأعمال. 


الح 


تعريف الحبة 


الحبة في اللغة: 
قال ابن منظور: 

ا لحب قيض البُخْض» دنفت انرو رركم وا از 
ا لحب بالکسر... وأَحَبّهُ فهو حب وهو حَحْبُوبٌ”". 
وقد ذكر ابن القيم في معانيها: 

آنها من الصفاء والبياض؛ ومنه قوضم لصفاء الاسنان 
ونضارها حبب الاأسنان. 

وله اعرف بن :لحار Meas‏ 
وحبابه وهو ما يعلوه عند الطر الشديد » وحبب الكأس 


منه. 


(۱) لسان العرب (۲۸۹/۱). 


ال 
له | 

فعلی هذا فان الحبة: غلیان القلب عند الاهتیاج إلى لقاء 
الحبوب. 

وقيل: إا مشتقة من اللزوم والشات. ومنه حب البعير 

حل عَلَيْو بالقلا مرا 

آي: إذا آقام في القام ولزمه فكأن الحب قد لزم قلبه 

وقيل: إنها مأخوذة من امحبّ» جمع حبة» وهو لباب 
الثىء وخالصه وأصله؛ فان الحب أصل النبات والشجر. 


وقيل: بل مأخوذة من اب الذي هو إناء واسع یوضع 
فيه الشيء» فيمتلئ به بحيث لا يسع غيره» وكذلك قلب 
المحب ليس فيه سعة لغير محبوبه. 

ولا ریب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة» فإنها صفاء 
الودة وهيجان إرادات القلب للمحبوب. وعلوها وظهورها 


الح 


۲ ٩ [ 


منه لتعلقها بالمحبوب الراد» وثبوت إرادة القلب للمحبوب 
ولزومها لزوما لا تفارقه. ولاعطاء المحب محبوبه لبه 
وأشرف ماعنده وهو قلبه"". 


الفهوم الشرعي للمحبة: 


محبة العباد لله هي: ميل القلوب إليه باحب والتعظیم 
والاجلال والرجاء" » فهي إذن عمل قلبي يزيد وینقص 
ویتفاوت العباد فيه وما (یذکره الناس غالبا في الحبة يدور 
حول أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها 
وأحكامهاء آما حقيقتها فهي لا توصف بوصف آوضح ولا 
أظهر من المحبة) ‏ . 


(۱) ینظر مدارج السالکین (۱۰-۹/۳). 
(۲) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري للغنییان (۱/ ۲۱ ). 
(۳) ینظر مدارج السالکین (۱۰-۹/۳). 


ال 


3 


حكم محبة الله سبحانه وتعالی 


محبة الله سبحانه هي أصل دين الاسلام الذي يدور عليه 
قطب رحاهاء وبكالما یکمل الایان» وبنقصانا پنقص توحيد 
لاان 

وهذه الحبة واجبة بإجماع السلمین» والعبد مکلف بأن يأتي 
بها يوصله إلى محبة الله سبحانه» لیستکمل لوازم الایمان وشروطه. 


دخل البصري على أبي عباس بن سریج فقال له 
ابن سریج: أين تعرف في نص الکتاب أن محبة الله فرض؟ فقال: 
لا أدري. نال : قول : ب قل إن 36 ما 
از ا روم بو شرت ۳3 أفَتَرَفثمُوَهَا 
وره توت كسَادَهَا ومن وتا حب َحكُم 
رک له 7 رچ ھاو في سیل فصوا حَقٌّ ات ال 


يأرو 4 [التوبة:؟ ۲]» والوعید لا یکون إلا على ترك فرض . 


(۱) شعب الایان (۳۲۵/۱): 


1.۳ > 


ومحبة العبد لله سبحانه الواجبة هي محبة التعظیم والا جلال 
والعبادة» ولیست کغیرها من آنواع المحبة. 


قال سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحه 
الله -: (إن المحبة قسان: مشتركة» وخاصة. 

فالمشتركة: ثلاثة أنواع: أحدها: محبة طبيعية؛ كمحبة الجائع 
للطعام» والظمان للماء» ونحوذلك» وهذه لا تستلزم التعظيم. 

الثاني: محبة رحمة وإشفاق؛ كمحبة الوالد لولده الطفل» 
وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم. 

الثالث: محبة أنس وإلف؛ وهی مبة المشتركين في صناعة 
أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضاء وکمحبة 
الاخوة بعضهم بعضاً. 

فهذه الأنواع الثلائة التي تصلح للخلق بعضهم من 
بعض» ووجودها فیهم لا یکون شرکا في محبة الله. 

القسم الثاني: المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله» ومتی 


سس اللحبة 
لعا ظ 
آحب العبد مها غيره کان شر كا لا یغفره الّه» وهی حبة العبودية 
الستلزمة للذل والخضوع والتعظیم وكمال الطاعة وایثاره على 
غيره» فهذه الحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا) . 


0 غير الحريو اش( 


العلامات الدالة على محبة العبد لربه تعالی 


لا كانت الحبة خفية في القلب سهل أن یذعیها کل آحد: 
ر مور A2‏ 0 و عم و 72 ۹ 

۶ وَقَالتِ آلبهود والتصدرئ ع ابوا له وَأَحِبَتَؤٌه َل قلم 

وس پر لم وعد مج > و و س > ہے دح و سر رصم 


مرو ۲ 8 ی 
یعذبهم پذنویکم بل انتم بشر من خلق يعفر لمن شاء 
هر 9 ل سمخ رز و ودعو 


و 03 و روح > ر توس رگد 
يعدب من يسا وله ملك السَمِواتٍ والارض وما بینهما 
وله ألْمَصِيْرٌ 4 [الائدة:۱۸]. 

فا أسهل الدعوى وما أعز الحقيقة!. 

فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النفس 
إذا ادعت نفسه محبة الله ما لم يمتحنها بالعلامات» ويطالبها 
بالبراهين» ليعلم أصادقة هي أم كاذبة فيا تدعيه!. 

والمحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السیاءی 
كدلالة الثار على الأشجارء والدخان على النار» وهذه العلامات 
كثيرة» نذكر منها: 


۳ ۳ 
53 

فانه لا یتصور أن يحب القلب محبوباً إلا ويحب لقاءه 
ومشاهدته» عن عبادة بن الصامت طق عن النبی 4 قال: 
١مَنْ‏ حب لِقَاء الله أَحَبّ الله لِقَاءَه وَمَنْ گر لِقَاءَ الله گرة الله 
لِقَاءَُ)" '. فالمحب الصادق يذكر محبوبه دائيا» ولا ينسى 

ولا علم الله كبك شوق عباده المحبين له والمطيعين ضرب 
هم موعداً بینه وبينهم» فقال سبحانه: 8 منکن بجوأ لآ أله 
إن أجل نلاب وهو الکییع الصليم * [العنکبوت:۵]. 

هناك آکثر من موعد بينهماء الأول: الوت. والثاني: يوم 

ولیس الراد هنا أن على العبد أن یتمنی الوت الآن إن 
كان محباً لله» ولكن المراد أن المحب لله إذا نزل به الوت أحب 


.)۲۱۸۳( رواه البخاري (۰)19۰۷ ومسلم‎ )١( 


الح 


|» | 


نزوله؛ لأنه سيفضي به إلى لقاء الله وقربه» وإلى الاستمتاع با 
أعد له من الثواب والنعيم» قال تعالى: ۲ ود لین في جَنتٍ 
ور ) فى مقع صق عند ملي مر 4 [القمر:؛ه- 
5۵ 
أن يكون آنسه بالخلوة ومناجاة الله تعالی وتلاوة کنابه: 

قال محمد بن العلاء -رجه الله-: (من أحب الله أحب أن 
لا يعرفه الناس). 

وقال الجنيد -رجه الله-: (من آحب الله نسی ما دون 
ال . ۱ 

فا ملحب لله يواظب على التهجد. ويغتنم هدوء اللیل وصفاء 


الوقت وانقطاع العوائق» فإن آقل درجات التنعم بمناجاة 
ا لحبيب» ومن كان النوم والاشتغال بالحديث أل عنده من 


(۱) التواضع والخمول لابن أبي الدنیا(٤٦)»‏ تفسير ابن كثير (۳/ ۵۸۸). 
(۲) تفسير القرطبي (۱۸/ 4 ۱۷). 


ال 


[51 


مناجاة الله فكيف تصح محبته ؟» فإن المحب يتلذذ بخدمة 


محبوبه وتصرفه في طاعته» وکل| كانت المحبة أقوى كانت لذة 
الطاعة والخدمة أكمل. 

وهذا نبينا 5 قد حُبَّبَ إليه من الدنيا أنواعٌ من الطيبات» 
ومع ذلك فان قرة عينه انیا كانت في مناجاة حبيبه في الصلاة» 
فعَنْ نس اه قال: قال رَسُولُ الله وَلِ: «حبّب ین انیا 
لا الب وَجْعِلَ رَه عبني في الصا . 

قال ابن القيم -رحه الله-: (فقرة العين فوق الحبة فجعل 
النساء والطيب مما يحبه» وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب 
بالوصول إليهاء ومحض لذته وفرحه وسروره وبهجته انا هو 
في الصلاة» التي هي صلة الله» وحضور بين يديه» ومناجاة 
له» واقتراب منه» فكيف لا تكون قرة العين؟ وكيف تقر عين 
اس ها 


)۱( رواه النساتي ۳۹۳٩‏ وصححه الحاكم. 
)۲( طریق ال هجرتين (۱ ۷). 


وقال: (ومن قرّت عینه بصلاته في الدنیا قرت عينه بقربه 
من ربه كك في الآخرة» وقرت عینه أيضاً به في الدنياء ومن 
قرت عينه بالله قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تقطعت 
نفسه على الدنیا نحسرات)0. 
الصبر على الطاعات: 

قال ابن القيم - رحمه الله-: (قرة عين المحب ولذته 
ونعيم روحه في طاعة حبوبه. بخلاف الطیع كرهاًء المتحمل 
للخدمة ثقلاًء الذي يرى أنه لولا ذل قهره وعقوبة سيده له لم 
آطاعه» فهو يتحمل طاعته كالمكره الذي أذله مُكرهه 
وی ادف الب اي طامه خيريد فر رما 
ولذة وسروراء فهذا لیس الحامل له على الطاعة والعبادة 
والعمل ذل الاکراه)" '. 

فالحب تکون دواعي قلبه وجواذبه منساقة إلى الله طوعاً 


(۱) الوابل الصیب (۳۸). 
(۲) مدارج السالکین (۲/ ۱۰۳-۱۰۲) بتصرف. 


سے ال 
[Î‏ 

ومحبة وایثارا كجريان الماء ف منحدره» وهذا حال المحبين 
الصادقين؛ فان عبادتهم طوعاً ومحبة ورضاء ففيها قرة عيونهم 
وسرور قلوبهم ولذة أرواحهم. 


ولكن كيف نوفق بين هذا وبين ما يجده الإنسان من 
الشاق في عباداته؟ كما يشق على الكثير القيام لصلاة الفجر - 
مثلاً-» فهل معنى ذلك أن هذا إنسان لا يحب الله؟. 

الجواب: أن الوصول إلى مرحلة يكون فيها العابد لربه كالماء 
الذي يجري في النحدرات؛ لا تتم من أول الأمرء ولا يصل إليها 
العبد من أول العبادة والعمل» بل يصل إليها بعد تدريب 
ومكابدة ومشقة ومجاهدة» ولذلك فان اللذة والتنعم بالطاعة 
تحصل بعد الصبر على التعب والکاره أولاء فإذا صبر وصدق 
في صبره وصل إلى مرحلة اللذة التي تكون العبادة بعدها عنده 
كجريان الماء في منحدره» ولذلك قال ثابت البناني ح رحمه الله-: 
(كابدت الصلاة عشرين سنةء وتنعمت بها عشرين سنة)”"". 


(۱) حلية الاو لاء (۳۲۱/۲). 


اا 


الك 
ولا یزال السالك عرضة للفتور والانتكاس والافات حتى 
يصل إلى هذه الحالة» ففترة المشقة تكون مصحوبة باحتالات 
انتکاس وفتور وبرود وآفات حتى يصل إلى مرحلة اللذة بالطاعة» 
ويمكن للفرد أن يشعر أنه يتلذذ بالطاعة أحياناًء وتشق عليه 
أحياناء وأن نفسه تتقلب؛ حتى تستقر على التلذذ بالطاعة دائاً. 


ومن عرف أن هذا هو طريق مححبة الله وعرف كيف 
یکون آوله وآخره وماذا سيلقى؟ أعد نفسه هذا وهذه 
مسألة في غاية الأهمية. 

فالعمل لله والعبادة مراتب ودرجات. ومن فقّه هذا التدرج 
عرف كيف يصلء أما الذي لا يعرف عن هذا الوضوع شيئاً 
فعباداته كلها تقليد» وليس عنده تصور لقضية البدء والاستمرار» 
وما يحصل في الطريق من آفات. 
الصبر على الکاره: 

والصبر على المكاره من آکد المنازل في طريق المحبة وألزمها 
للمحبين» فهم أحوج إلى منزلة الصبر من كل منزلة. 


ا ¬ 

فان قيل: كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية مع منافاته 
لكمال المحبة» فانه لا يكون إلا مع منازعات النفس لراد 
الحبوت؟. 

قیل: هذه هي النكتة ولب الوضوع والقصد والفائدة التي 
لأجلها كان الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة وأعلقها به 
وبه يُعلم صحيح المحبة من معدومهاء وصادقها من كاذبهاء فإنه 
بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة المحبة» 
ومن هنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة لانهم كلهم ادعوا محبة 
الله تعالى» فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن الحقيقة وم 
یثبت إلا الصابرون؛ فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بالصبر 
ما ثبتت صحة الدعوة» وقد تبين أن أعظم الناس محبة لله 


أشدهم صبرا وهذا ما وصف الله به أولياءه وخاصته» فقال 
م رو مرو وم 2 


ع لر“ ا س صد 
عن عبده ايوب ال لما ابتلاه: # ون وجدنه صاباً يعم اب 
وب £ [ص: 44 ]. 


کوش الأ اف فص ولص لا کون الأ باه قال 


۸ 


گنک 
سبحانه: +( اضر وَمَا صر إلا يانه ولا رن عه ولا 
تلف فى یی مما برو 4 [النحل:۱۲۷]. 

قال يحيى بن معاذ - رحمه الله-: (في جوف المحبة احتمال 
الکروهات)"؟. 

وقال: (حقيقة المحبة: أنها لا تزيد بالبر ولا تتقص باحفوة) ". 
المصائب التى رةد يقضيها عليه إساءة منه إليه» ولم یستثقل وظائف 
عبادته وتكاليفه المكتوبة عليه)”". 
أن لا يُؤثْرَ عليه شيئاً من المحبوبات: 

فیکون الله ورسوله حت الیه ما سواهما» قال عم 5 
با رسول ال لأنت أَحَبٌ إِيّ من كل شيء الا من نفسي. 


(۱) شعب الایان (۲/ ۱۳). 
(۲) شعب الایان (۱/ ۳۸۳). 
(۳) شعب الایان (۳۲۱۸/۱). 


| ۲۲ ] المحبة 


فقال النبي 5: «لا وَالِي تفیي يِه حت أكُونَ اح 


۰ 


ليك 


7 


02 3 


مِنْ نَفْسِكٌ». فقال له عمر: فإنه الآنء والله لانت 
من نفسي. فقال النبي 5 «الآنَّيَا عم . 

إذن فمن العلامات على صدق الحبة: أن لا يقدم العبد 
شيكاً غل الله ورسوله» لا ولده ولا والده ولا الناس ولا أي 
شهوة» ومن آثر على الله شيئاً من الحبوبات فقلبه مريض» 
قال الشاعر: 


هرا 


ST‏ نب مط 
وسئل أبو الحسين بن مالك -رحه الله-: ما علامة المحبة؟ 
قال: ك ما تحب لن قب 


.)1۱۳۲( رواه البخاري‎ (N) 
,)۳۲۹( ووضة لخن‎ )۲( 
.)۳۸۱/۱( شعب الایان‎ )۳( 


اللحبة 
ملاحظة مهمد في هذه المسالم: 

وهي ملاحظة تهم الدعاة في التعامل مع المدعوين» وهي 
أن العصيان لا ينافي أصل المحبة» نا يضاد كاها. 

فلو شرب أحدهم الخمر -مثلاً- لا يقال إنه لا يحب الله 
آبدا؛ لأن المحبة کالایان لما صل وها کمال» فبحسب 
العاصي ینقص الكمال» ولکن الذي ليس في قلبه محبة لله فهو 
كافر مرتد ومنافق نفاقاً أكبر» ولیس له من الدين نصيب. 

عن عمر بن امخطاب ذف أن رجلا على عهد النبي ٤‏ كان 
حك رسول الله يل وكان البي 5 قد جَلَنهُ في الشراب» 
فاي به یوم فأمر به َجُلِدَ ا : الم لح 
ما أكثر ما يُؤتى به. فقال النبى 5: «لا تَلْعَنُوف َو الله ما 
لمت ره ب اله وَرشوله:. 

قال ابن حجر -رحمه الله- في هذا الحديث: (وفيه أن لا 
تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب 


(۱) رواه البخاري (1۷۸۰). 


o.‏ الل 
53 0 
وجود ما صدر منه وأن من تکررت منه العصية لا تنزع منه 


محبة الله ورسوله. 

قلب العاصي مقيداً با إذا ندم على وقوع العصية وأقيم عليه 
الحد فكفر عنه الذنب المذكورء بخلاف من لم يقع منه ذلك» 
فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على قلبه شيء حتى 
يسلب منه ذلك نسأل الله العفو والعافية)”". 


أن يكون مولعاً بذكر الله تعالى: 

قال إبراهيم بن الجنيد - رحمه الله-: (كان بعض العباد يقول: 
إن من أخلاق أهل محبة الله كثرة الذكر في ساعات الليل والنهار 
بالقلب واللسان» فان آمسك اللسان فالقلب؛ فان ذكر 
القلب آبلغ وأنفع) . 


() فتح الباري (۱۲/ ۸۷). 
)۲( حلية الأولياء (۱۸۱/۱۰). 


اب 


له 

فالحب الصادق لا يفتر لسانه عن ذکر الله» ولا يخلو عنه 
قلبه» لأن من أحب شيئاً أكثر من ذكره بالضرورة» ومن ذكر 
ما يتعلق به أحب عبادته وكلامه وذكره وطاعته وأولياءه. 


قال مالك بن دينار -رحمه الله-: (علامة حب الله دوام 
ذكره؛ لأن من أحب شيئاً أكثر ذكره)”". 

ولقد أمر الله تعالى عباده بذكره في أخوف المواضع» فقال 
سبحانه: +[ یکایها) رت منو دالت فة اقتا أوأذكروأ 
له کنر 4 [الأنفال: 40] فلا تشغلکم ظلال السیوف 
وقعقعتها عن ذکر ربکم. 

فعلامة الحبة الصادقة ذکر الحبوب عند الرغبة والرهبق 
وقد كان العرب في الجاهلية یفتخرون في آشعارهم بذکر الحبوبة 
في الحرب وتحت وقع السلاح» وأهل الایمان أولى بهذا منهم 
بحبهم للرحمن» وأكثر ما يفعله العاشقون والضلأل مع محبوبيهم. 


(۱) شعب الإييان (۳۸۸/۱). 


سح المحبة 
لت[ 

وفع الذكر الفال عل مدق ال يق دکر الوت 
يذكره قبل أن ينام مرة أخرىء فينام على ذكره ويستيقظ على 
ذکره» ومن حافظ على أذكار النوم والاستيقاظ دل على عبته 
للكبير المتعال. 


المحب الصادق إذا ذكر الله خالياً وجل قلبه وفاضت عيناه من 
خشية لله: 


ےر Is‏ م هوم 2-1 و ووم 


قال تعالى: ۴ کم أَلْمُومنوت لین دا كر آله ولت فلوم 
مر کے کر و رر د ا ل کا مر ساس ع ص سا ” 
وإذا تلیت عم ءايه ادم إيمننا وعل ربَهم يتوكون 4 
[الآنفال:۲]. فعشاق الدنيا إذا جاء ذكر محبومهم ومعشوقهم 
تسارعت نبضات قلومهم. فكيف يكون حال المؤمنين إذا 
ورد ذكر الله؟!. 
أن يغارلله: 


فيغضب لمحارمه إذا انتهكها المتتهكون» ولحقوقه إذا هاون 
مها المتهاونون» فهذه هى غيرة المحب حقاًء والدين كله تحت 
هذه الغيرة» فأقوى الناس ديناً وأعظمهم محبة لله أعظمهم غيرة 


اا 


[" 
على حرمات الله» ولذلك ینکرون النکرات ویمنعوا غيرة» 
لأن محبوبهم لا يرضى بهذاء فهم لا یرضون به ولا یرضون 

بحصوله ویسعون في تغييره. 


إذا آردت أن تعلم ما عندك من محبة الله فانظر محبة القرآن 
من قلبك. فان من العلوم أن من أحب مبوباً كان کلامه 
محبوبهم فهو لذة قلوبهم وغاية مطلومم. ومن هنا كان 
عكوف المحبين لله على کتاب الله تلاوة وتفسيراً وتدبراً 
واستشهاداً به في كل موقف. فيكثرون من القراءة نظراً 
شحف 

آلا تری أن بعض الناس إذا آحب شخصاً فكثيراً ما یقتطف 


الحبة 
| ۲۸ ۱ 


آنه جب الله 5ك فلیعرض نفسه عل القرآن» فان آحب 
القرآن فهو يحب الله كك فان القرآن کلام الله )۳ . 

وقال سفيان بن عيينة ح رحمه الّه-: (والله لا تبلغوا ذروة 
هذا الأمر حتى لا يكون شىء أحب إليكم من الله بك ومن 
أحب القرآن فقد أحب الله )۳ . 


أن يتأسف على ما يفوته من طاعة الله وذکره: 


فترى أشد الأشياء عليه ضياع شيء من وقته بدون عمل 
وطاعة» وإذا فاته وه وجد لفواته ألا أعظم من تألم احریص 
على ماله من فوات ماله وسرقته وضياعه. وبادر إلى قضائه في 
أقرب فرصة كا كان يفعل الصادق المصدوق 25 عن عائشة 
ییا قالت: كان رسول الله 5 إذا عمل عملا أثبته» وكان 
إذا نام من اللیل أو مرض صل من النهار ثنتي عشرة ركعة' ". 


)۱( السنة لعبد الله بن أحمد (۰)۱۲۵ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲4۲): 
رجاله ثقات. 

(۲) شعب الایمان (۳۱۵/۱). 

(۳) رواه مسلم (۷47). 


الح 


| 


أن یستقل في حق محبوبه جميع آعماله ولا يراها شيئاً: 


فلا یری أن عبادته والصبر عليها بشيء» ولا یری آفعاله 
قط إلا بعين النقص والازدراء» ویری شأن محبوبه أعظم من 
كل ما عمل من آجله وأعلى قدرا؛ فلا یرضی بعمله» بل يتهم 
عمله ويحتقره» ويخشى أنه ما و حق محبوبه» ویتوب إليه من 
النقص» ولذلك فهو يقول بعد الصلاة: أستغفر الله» فهو 
دائم الاستغفار للنقص الحاصل في عبادة الرب» وکلا ازداد 
حباً لله ازداد معرفة بحقه فاستقل عمله أكثرء قال سبحانه: 
۴ وت يود مآ انأ ریم وم رل زیم جو )* 
[المؤمنون: ۰۰ ]. 


أن يكون ذلیلاً على السلمین. عزیزاً على الحافرین, مجاهداً 
لا يخاف في الله لومة لانم: 


5 × € مم 2 lol LOA‏ دم موم 

قال تعالى: ۴ يكأها زین ءامنا من رَد منکم عن ید موق 

مگ مهو 22 ور ماع سه 4 5 > 2 مم > 72 
آق له بقوم بهم و ونه 1 ما هي صفاتهم؟ + أَذلة عل الْمَؤْمِنِينَ 
عن مم افر م2 000 ۳ 1 


لصتس ل ے الس و 5 م7 4 
رو عل آلکفرین هدوت فى سيل الله ولا افون لومة لايم 


2 ۶ 


3 2 


اکم 


الحبة 

١ |‏ | 
[الماكلة: 6 فهذه أوصاف أربعة: ذلتهم و رحمتهم للمؤمنين» 
وعزتهم على الكافرين» وجهادهم في سبيل الله وعدم خوفهم 
لومة لائم. 

سئل ذو النون الصري - رحمه الله- عن المحبة فقال: (أن 
تحب ما أحب الله» وتبغض ما أبغض الله. وتفعل الخير لله 
وترفض كل ما يشغل عن الله وأن لا تخاف في الله لومة لائم 
رسول الله و في الدين)0". 


اتباع شرع الله تعالى: 

قال تعال: ۲ کل إن کش تسود اله اعون تیک أله 
وی لكر دی واه ور مج مر 4 [آل عمران:۳۱]. 

قال الحافظ ابن كثير -رحه الله-: (هذه الاية الکريمة 
حاكمة على كل من ادعى عبة الله وليس هو على الطريقة 
المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع 


.)۳٦۹ /۱( شعب الاییان‎ )١( 


ال 


"| 


الشرع الحمدي والدين النبوي في جميع آقواله وأفعاله 
او 


وقال الزخشري -رحه الله-: (من ادعی محبة الله وخالف 
سنة رسوله فهو کذاب. وکتاب الله یکذبه وإذا رأيت من 
يذكر محبة الله ویصفق بیدیه مع ذکره ویطرب وینعر ویصعق 
فلا تشك في أنه لا یعرف ما الله ولا يدري ما محبة الله» وما 
تصفیقه وطربه ونعرته وصعقته الا أنه تصور في نفسه الخبيثة 
صورة مستملحة معشقة فس اها الله بجهله ودعارته» ثم صفق 
وطرب ونعر وصعق عند تصورهاء وربا رأيت الني قد ملأ 
|زار ذلك الحب عند صعقته, وحقی العامة غل حوالیه قد 
ملؤوا آدرانهم بالدموع لا رققهم من حاله). 


.)۶۷۷/۱( تفسير ابن کشر‎ )١( 
.)۱۷۳( الكشاف‎ )۲( 


ال 


53 


الموالاة في الله والعاداة في الّه: 


قال ابن تيمية - رحمه الله -: (من تمام محبة الله ورسوله: 
بغض من حاد الله ورسوله)”". 


وقال المناوي -رحه الّه-: (إن المحبة في الله حبة لله)' . 


محبة المؤمنين والصالحين: 

قال شاه الكرماني -رحه الّه-: (محبة أولياء الله دليل على 
محبة اله). 

وقال ابن حجر -رجه الله-: (ومن محبة الله ومحبة رسوله 
محبة أهل ملته) . 


كحب آل البیت: فعن يعلى بن مرة طبه قال: قال رسول 


)۱( مجموع الفتاوی (۳۲۰۱/۸). 
(۲) فیض القدیر (8/ 8۸6). 
(۳) حلية الأولياء (۲۳۷/۱۰). 
(6) فتح الباري (۱4۹/۱). 


الله : اسان مني » واا ین حُسَيْنِ ات ای ات 
خا نا يلط ما 3 


وعن آم سلمة لها قالت: آشهد أني سمعت رسول 


4 
2 و 
۹ 


له يقول: «مَنْ عبت عَلِيَاً مد حبني وَمَنْ أَحَبيي فَقَد 


۳9 


عل ين سه وم نگ هم مر هل نه > سه لمان 
أَحَبّ الله. وَمَنْ أَبِعْض علیَا فقد أَبِعْضَيىء وَمَنْ أبغضنى فقد 


کا 

وحب الصحابة: قالت عائشة ا : لا ینبغی لأحد 
أن يبغض أسامة بعد ما سمحت رسول الله 4 یقول: « 
RE‏ وله تلفحت r‏ 


() رواه الترمذې (۳۷۷۵) وابن ماجة »)١55(‏ وصححه احاکم ووافقه 
الذهبی . 

(۲) العجم الکبیر للطبراني (۲۳/ ۰۳۸۰ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

۳1 رواه أحمد (۰)۲۲۷۳ وقال شعیب الارنژوط: صحیح لغيره. 


ال 


KS 


الزهد في الحياة الدنيا: 


قال محمد بن المبارك -رحه الله-: (ما آثبت لأحد ادعى 
محبة الله وهو يلف الثرید بثلاثة آصابع)" . آي: يكثر من 
تناول الطعام ويكون شرهاً فيه؛ فإن محبة الله يستلزم منها 
بغض هذه الحياة الدنيا والتزهد منها؛ لأن تعلق قلبه بأكبر 
من هذه الأمور. 


(۱) حلية الأولياء (۲۹۸/۹). 


الخ 


E 


الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالی 


إن على المسلم أن يسعى بكل طاقته وجهده ليكون عباً 
لله تعالى» لأجل هذا نستعرض هنا بعض الأسباب الجالبة 


قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به: 
قال تعالى: ۴ آلا يتدرو لمات آم عل قلوب قفا له ر 
[محمد:٤۲].‏ 


ص 


وقال تعالی: + تب ره مب ترا بت 
وگ راولب * [ص:۲۹]ء فهذا هو القصود الاعظم 
والطلوب الأهم من نزال القرآن» أن يشغل قلبه بالتفکیر في 
معنی ما يقرأء ویتجاوب مع کل آية بمشاعره وعواطفه دعاءً 
واستغفارا ورجاء. 


عن حُدَيفة له قال: صَلَيْتُ مع النبي كَل ذات ليلة فافتتح 


البقرق فقلت: يركع عند المائة. ثم مضى» فقلت: يصلي بها في 
ركعة. فمضى فقلت: يركع بها. ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم 
افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تشبيح 
سَبّح» وإذا مر بسوال سأل» وإذا مر بتعوذ تَعَوّا'' 

وعن ان عبّاس ید : أن النبي 5 كان إذا قرً: سج 
اسيك الک £ قال: «سبحان ری الفل»۳. 


فلاشيء آنفع للقلب وأجلب لمحبة الله من قراءة القرآن 
بالتدبر والتفکر. فانه جامع لجميع منازل الساثرین وآحوال 
العاملین» وهو الذي يورث الحبة والشوق والخوف والرجاء 
والانابة والتو کل والرضا والشکر والصبر وسائر الأحوال 
وأعمال القلوب» ثم يزجر عن الصفات الذمومة والافعال 
القبيحة التي تفسد القلب وتهلکه. 


(۱) رواه مسلم (۷۷۲). 
0( رواه أبو داود (۸۸۳) وأحجد(55١5),‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 


الخ 


|| 


وقد آهمل الناس هذا الجانب» ولم يفقهوه» قال احسن 
البصري -رحه الله-: (آنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس 
تلاوته عملا . يعني : أنهم اقتصروا على تلاوته» وترکوا 
العمل به. 


فالتفکر بالقرآن أصل صلاح القلب والعمل به متمم 
لذلك» ولابد لهذا من هذا. 


فعل الطاعات وترك الخالفات: 
طاعته وترك غخالفته) . 

وقال يحيى بن معاذ -رحه الله-: (ليس بصادق من 
ادعی محبة الله وم يحفظ حدوده)" ". 


(0) تلبيس ایلیش(۱۳۷): 
(۲) فتح الباري .)5١/1(‏ 
(۳) كلمة الاخلاص (۳۲). 


ا 
لما 

وقال ابن حجر - رحمه الله-: (الصلاة قدرها عظيم» فإنه 
يشا غنها محبة الله للعبد الذي يقرب اء وذلك لأنها غل 
الناجاة والقربة» ولا واسطة فیها بين العبد وربه» ولا شىء 


آقر لعين العبد منهاء ومن كانت قرة عينه في شيء فانه يود أن 
لا يفارقه ولا يخرج منه» لأن فيه نعيمه» وبه تطيب حياته» 
وانا محصل ذلك للعابد بالصابرة على النصب)”". 


التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض: 


عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله : ناه قال: 
ن عاتی لي و قآ باب وما نرب ال عَبدِي بشیء 
ا حب إا رضت علب وال ني ي يمرب بلاغ 
عَنَى حب به ذا حن كنت نع الي يسْمَعْ بو ویر 
ِي مر به َيه التي یبش باه وَرِجْكهُ التي شيب 
ون مان لأغطيكٌ وَلَيْنْ استعاذی ای 


)۱( فتح الباري (۱۱/ 4۵ ۳). 
(۲) رواه البخاري (1۵۰۲). 


ال 


نک 


فتضمن هذا الحديث الإلهي الشریف حصر آسباب عة 
الله في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل» وأخبر 
سبحانه أن أداء الفراتض أحب ما يتقرب إليه المتقربون ثم من 
بعدها النوافل» والعبد يستكثر من النوافل» ولا يزال يكثر منها 
حتى يصير محبوباً لله» فإذا صار محبوباً شغلته الحبة عن أي 
أفكار وخواطر أخرى آجنبية غريبة عن العبادة فلا تخطر على 
باله» وإذا جاءت فإنها تنصرف وتنطرد بسرعة لأنه صار عنده 


من مراقبة الله ما يمنع هذه الأفكار من الورود؛ ويكون عنده 
من المهابة والعظمة لربه ما يمنع من الانشغال بأي شيء أجنبي 
عن عبادته» ويكون عنده من الإجلال لله والأنس به والشوق 
إليه ما يجعله دات ذاكراً تالياً عابداً عاملاً. 

فإذا قيل: إن هناك أناساً - وهذا حال أكثر المسلمين- 
يستكثرون من النوافل وهم مقصرون في الواجبات ويقترفون 
العاصي» فا الحل؟. 

فالجواب: ليس ال حل في ترك النوافل؛ فبتركها يزداد حالهم 


الب ة 
لت 
سوءاً؛ لأن النوافل تجبر نقص الفرائض» بل ال حل في البقاء 
على النوافل» ولكن عليه أن يصلح حال الواجبات ويمتنع 
عن المحرمات ويزيد في النوافل» فهذا هو السبيل. 


أن يكثر ذکر الله باللسان والقلب والعمل: 

فنصيب العبد من المحبة على حسب نصيبه من هذا الذكرء 
وغذا أمر تعالى بالإكثار من ذکره» وبين أنه سبب للفلاح» 
فقال سبحانه: + واڏ ڪرو له كا عم يست ۾ 
[الأنفال:50]» وأثنى على أهل الذكر ومدحهم وأخبر نبيه كَل 
أنه فوق منزلة الجهاد. 

وشرع الله هذا الذكر حتى بعد العبادات العظيمة و خاة 
الأعمال الصالحة» فبعد الصيام: ۴ وَلِتكيِنُوا الْهِدَة 
وڪبروا لَه عَكل ما هدک وڪم تنکزوت 4 
[البترة:۱۸۹]» وبعد الحج: ۴ فد فَصَيْسُم مت 5 مشي که 

ا 


3 و 4 [البقرة:۲۰۰]» وبعد الصلاة: ۴ فإذا فَصَِيِسُم 
الوه فاذکووا أله ما وقعودا و جيك 4 


اللحبة ۳۹ 


Te ر‎ 


[النساء: ۱۰۳ ]۰ وبعد الجمعة  :‏ انت روان الرض وابنغوا 
من فصل اه وادکیوا له كيا لح قلحو £ [الجمعة: 
.]٠‏ 

فذكر الله تعالى من أعظم ما يوصل إلى محبته 5 . 


أن تؤثر محابه على محابّك عند غلبات الهوی. وأن تتسنم إلى 
محابّه ولو صعب المرتقى: 
وعلامة هذا الإيثار شيئان: 
أ- فعل ما يحبه الله» ولو كانت نفسك تكرهه. 
ب- ترك ما يكرهه الله» ولو كانت نفسك تحبه. 


ویهذین الأمريخ يصح مقام الإيثار» ومؤونة هذا الایثار 
شديدة لقوة داعي ال هوى والطبع والعادة» ولكن المؤمن الذي 
يريد أن يصل إلى مرتبة الحبة وأن يجلب محبة الله له يتكلف 
لوونة الشديدة ویرام نفسه انضعيفة لكي یصل ل هذا ویجقق 
هذا الایثان فیشمر وان عظمت الحنة ویتحمل الخطر الجسيم 


سے انی 
ا 
إرضاء للملك ولأجل الحصول على الفوز الكبير» فان ثمرة 
هذا في العاجل والاجل ليست تشبهه ثمرة من الثمرات. 

قال ابن القيم -رجه الله-: (ما ابتلى الله سبحانه عبده 
المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصى ومیل نفسه إليها إلا ليسوقه 
مها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم» وليجاهد 
نفسه على تركها له سبحانه» فتورثه تلك المجاهدة الوصول 
إلى المحبوب الأعلء فكلا نازعته نفسه إلى تلك الشهوات 
واشتدت إرادته للها وشوقه إليها؛ صرف ذلك الشوق والإرادة 
والحبة إلى النوع العالي الداتم)" ". 

والقاعدة: أن ا لاان لا سكن آن رك عر زلا لحرت 
أعلى منه» فکان لأجل ذلك من مشی إلى محبوبه على الجمر 
والشوك؛ أعظم من مشى إليه راكباً على النجائب "» فليس 
من آثر محبوبه مع منازعة نفسه کمن آثره مع عدم منازعتها. 


.)۱۱۱-۱۱۰( الفوائد‎ )١( 


(۲) أي النجیب من الابل» والجمع نُجُبٍ وتَجَاتب وهو القوي منها الخفيف 
السريع» لسان العرب(۱/ ۷۹۸). 


KE 

ول اذا كان صالحو البشر أفضل من الملائكة؟. 

لآن الملائكة ليس لديهم شهوات ومنازاعات» فهم منقادون 
إلى الله بطبيعتهم» يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ما من 
موضع آربعة آصابع في الساء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو 
ساجد. ولذلك أطّت السماء من ثقل الملائكة الذين يعبدون 
والشهوات» ومع العوائق والعلائق وهو صامد صابر؛ فهذا 
أعلى وأفضل. 

ولماذا كانت المرأة من البشر في الجنة أفضل من الحور 
العين؟. 

بمجاهدتها نفسها ومراغمتهاء ومحاولتها التغلب على 
الشهوات» وصبرهاء وصلاتها وصومها وعبادتها. 

فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات إما حجاباً له عنه» أو 
حجاباً له يوصله إلى رضاه. 


الخ 


مشاهدة بره تعالی واحسانه وآلانه ونعمه الظاهرة والباطنة: 
فإنها داعية إلى محبته» والقلوب قد جبلت على محبة من 
على أحد من الله ك؛ فإن إحسانه على عبده في كل تمس و حظت 
والعبد يتقلب في نعم الرب دائياً في كل الأحوال» ويكفي 
العبد أن يعلم أن الله سبحانه ينعم في كل يوم وليلة: أربعة 
وف و أل ا نين توت دوهی تمالس 
كيف ذلك؟. 
آلف مرةء ففي الأربع والعشرين ساعة يتنفس أربعاً وعشرين 
آلف مرة» فهذه أربع وعشرون آلف نعمة في اليوم والواحد» 
فا الظن بالنعم الأخرى؟ ون تا يعم آله لا 


جر و چم 


تخصوهآ چ [ابراهیم:4 ۱]۳. 


بل كيف بالضرّات التی يصرفها ویدفعها عنك سبحانه 
إضافة طذه واوا رل سبحانه لك حفظة 


ےو سيو 


يحفظونك: + ,عبت من بين يديه ومن له صفظونة. ین 


الخ رب 
E‏ 

آمر لو 4 [الرعد:۱۱]» والله يكلؤنا بالليل والنهار: ۴ فَلَّ 
من یکوک بال وتا اَن [الأنبياء :۲ 

والأطباء یقولون: إن وسائل الإصابة بالأمراض متعددة 
وكثيرة جد ولكننا لا نعلم كيف اندفعت عنا الشرورء إنها نعمة 
الله علينا وفضله فهو سبحانه النعم بالكلاءة والحفظ والحراسة 
مكل او حير ماع افو + فَأَشَّهُ حير 
TA‏ رحم اين [یوسف E‏ 

والله سبحانه ينعم علينا رغم ا معاصي والاساءات والتقصیر» 
ولو أنه حاسبنا على معاصينا لملكنا. 


عن أي موسی مد : عن النبي 5 قال: ١لَيْسَ‏ أَحَدٌ 
صر عل دی سوعةٌ مِنَ الله. دون له ولد ون 
لیعافیهم وب م۱ 


)۱( رواه البخاري (1۰۹۹). 


ال 


مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته: 


فان محبة الله التي نتحدث عنها هي آمر هائل جسيم» 
وفضل غامر جزيل» لا يقدر على إدراك قيمتها الا من عرف 
الله بصفاته ىا وصف نفسه» فمن عرف الله تعالى بأسائه 
وصفاته وأفعاله أحبّه لا محالة» وقلة العرفة يكون منها قلة 
الحبة فکیف نُحبٌ من لانعرفه؟1.. 


قال عتبة -رجه الله-: (من عرف الله أحبه) '. 


وقال القاسم الجوعي حرحمه الله-: (أصل المحبة: 
العرفة). 

وهذا الباب هو الذي یدخل منه خواصٌ آولیاء الله العارفین 
به» وهو باب الحبین حقاً الذي لا یدخل منه غیرهم» ولا يشبع 
من معرفته أحدٌ منهم کلا بدا هم منه علم؛ ازدادوا شوقاً 
ومحبة إلى الله» فإذا انضمٌ داعي الاحسان والانعام إلى داعي 


:)۲۳۱/۱( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۳۲۳ /۹( حلية الأولياء‎ )۲( 


المحبة سس 
IK‏ 
الكمال والجمال لم یتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أرداً القلوب 
وأخبثها وأبعدُها عن كل خير فان الله فطر القلوب على عبة 
المحسن الكامل في آوصافه وآخلاقه وإذا كانت هذه فطرة 
الله التي فطر عليها قلوب عباده؛ فمن المعلوم أنه لا آحد أعظم 
إحساناً من الله» ولا شيء أكمل من ال ولا شيء أجمل من الله 
فکل جال وکال في الخلوق أصلاً فهو من آثار صنعه سبحانه 
وتعالى» لا يُوصف جلاله وجماله» ولا حصی أحد من خلقه 
ثناءَ عليه بجمیل صفاته وعظيم إحسانه ا آفعاله» بل 
هو کا أثنى على نفسه. 

فإذا كان بعض الناس يحبون الجميل؛ فالله كك أجمل من 
كل شيء» وله صفة الجمال» عن عبد الله بن مسعود 5 عن 
النبى عل قال: إن الله کیل واذا كان یوسف آعطي 
تعن و مات هر بين معطا اياده وه 
أجمل من كل شيء» ولذلك إذا رآه أهل الجنة نسوا كل شيء؛ 


(1) رؤاة مسل (41): 


ال 
تك 

ومن تأمل هذا عرف كيف يتغلب على الأشياء الجميلة في 
الدنيا من المعاصى. 


وكل اسم من آسیائه وصفة من صفاته تستدعي عبة خاصة. 
فلو نظرت إلى اسمه (الكريم) فإنك تحبه» وإذا نظرت إلى 
اسمه (الجليل) فإنك تحبه» وإذا نظرت إلى اسمه (التواب) 
فإنك تحبه» ... وهكذاء فكل اسم من آسائه تعالى» وکل 
صفة من صفاته تقود إلى عبته محبة آکثر» محبة تنطلق من هذا 
الاسم وهذه الصفة وهذا الفعل» فهو المحبوب المحمود على 
كل ما فعل» وكل ما أمرء إذ ليس في أفعاله عبث ولا في 
آوامره سفه بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة 
والعدل والفضل وال رحمة» وكل واحد من هذه يستوجب 
دا وثناء على الله سبحانه وتعالى. 


0 خر 3 
۲ ۲ 
ماللعبّاد علو حق واجبت 
01 


كلا ولا سي لَدَيْهِ ضَايْعٌ 


EJ 


إن عَدَّمُوا یه أَوْتُعُمُوا 
له ْو لكريم رایع" 
ولا یتصور بشر هذا القام حق تصوره فضلاً عن أن يوفيه 
حقه» وأعرف خلقه به وأحبهم إليه محمد 5:5 قال: لا أَخمِي 
تَنَاءَ عَلَيْكٌ أَنْتَ كا نیت عَلَ تفیست!» فلا حصي أحد 
وله من الأساء والأوصاف ما لا يعلمه ملك مقرب ولا 
نبي مرسل» لذلك يوم القيامة يعلم نبيه أسماء عندما یسجد 
تحت العرش لم تخطر ببال أحده ويثني عليه بمحامد ما علَّمَها 
لأحد قبله. 
ولو شهد العبد بقلبه صفة واحدة لله من أوصاف كاله 
استدعت المحبة التامة» فكيف إذا شهد بقية الصفات والأسماء 


00 بدائع الفوائد (۲/ ۳۹۰). 
002 رواه مسلم (4۸1). 


[e‏ جح 
والأفعال» وما نعلمه نحن عن الله وأسمائه وصفاته لیس الا 
کنقرة عصفور في بحر!. ولا نعرف الله تعالى معرفة مشاهدة 
بالعین» بل ما عرفناه إلا من خلال الأسماء والصفات. وما 
وصل إلى العباد من العلم بالله عن طریق الوحي. وما رآوه 
في الواقع هو آثار أساء الله وصفاته» فاستدلوا بها علموه على 
ما غاب عنهم. فكيف لو شاهدوا ذات الرب ووجهه؟!» فلو 
شاهدوه ورآوا جلاله وجاله وکاله سبحانه؛ لكان هم في حبه 
شأن آخر ولذلك إذا رأوه في الجنة أشغلهم عن كل نعيم آخر!. 
ولذلك تتفاوت منازل المحبين ومراتبهم في محبته على 
بالله أشدهم حباً له ولذلك كانت رسله أعظم الناس حباً ل 
والخليلان من بينهم أعظم الناس محبة وأعظم الأنبياء محبة لله 


وأعرفهم به تعالى؛ إبراهيم ام ومحمد 5:5 فوقه. 


ثم يأتي بعد ذلك العلماء» فهم أكثر الناس محبة لله لأنهم 
يعرفون من الأساء والصفات ومعانيها وآثارها ما لا يعرفه 
عامة الناس. 


۳۳۹ پچ 
[ه ] 

انكسار العبد بين يدي الرب والافتقار الیه: 
يديه كلها من آسباب الحبة» فا قرب ابر من هذا القلب 
المكسورء وما آدنی النصر وال رحمة والرزق من هذا العبد الذي 
أذل نفسه لربه» وأحب القلوب إلى الله قلبٌ تمكن منه الانکسار 
وملكته الذلة» والله سبحانه يحب من عبده أن يكمل مقام الذل 
بين يديه لأن هذه حقيقة العبودية. 

والذل أنواع» وأكملها ذل المحب لحبيبه» وهناك ذل المالك 
على إطعامه وإيوائه» فإذا كان الذل لله َك قائأً؛ كانت المحبة 
كبيرة» والعبد ولا شك يذل بين يدي الله كل هذه الأنواع. 
الخلوة بالله تعالى في وقت النزول الإلهي: 

لناجانه وتلاوة کلامه والوقوف معه بأدب العبودية استغفارا 


۱ م7 
م< 7 
هه سح موی سح 


وتوبة: # نتجاق جنويهم عن المضاجج یعون ریم حَوًا 


ال 


کک ریس ہک و ری ریا 7 کید وہ 
وطمعا ویما رزقنلهم ینز نْ $ [السجدة: ۱٦‏ ]ء ۷ آمن هو 
اه ا مي ا کک 4 مجع ری مسح وہ رو ےر قا وه 
قلنت دَانَاءَ الیل ساجداوقایما يحذر الآخرة ورجا ره ريو قل 


م 


ح 020 007 


هَل یسوی لزن ود نیون 4 [الزمر:۹]. 
القراءة في الصحف: 

عن ابن مسعود یه قال: (من سره أن يحب الله ورسوله 
فليقرأ في الملصحف) '. 

لأن في القراءة نظراً زيادة ملاحظة للذات والصفات» 
فيحصل من ذلك زيادة ارتباط توجب زيادة المحبة. 

وهناك أسبابٌ آخر توصل الإنسان إلى طريق المحبة لله 
سبحانه وتعالى» وعلى المحب أن يبحث عنها لیْصل إلى كمال 
الحبة وامها. 


(۱) حلية الأولياء(۷/ ۹٠۲)ء‏ وحسنه الألباني. 


شمرات المحبة 


إن معرفة ثمرة الشيء معينة على محاولة الوصول الیها 
ور اف رات 
دخول الجنة والابتعاد عن النار: 

ولو لم يكن في محبة الله إلا آنا تنجي محبه من عذابه؛ لكان 
ينبغي للعبد أن لا يتعوض عنها بشیء آبدا. 
حصوله على محبة الله سبحانه: 

عن أي إدريس اولان رحمه الله قال: دخلت مسجد 
دمشق الشّام» فإذا أنا بفتى براق الثناياء وإذا الناس حوله إذا 
اختلفوا في شىء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه»فسألت عنه 
قل هذا معاذيو هيا فللا كا لحن هس هن ترجاه دد 
سبقني بالمجير» ووجدته يصلي» فانتظرته حتى إذا قضی 
صلاته جئته من قبل وجهه فسلمت عليه فقلت له: والله إن 
لأحبك لله كْكَ. فقال: الله؟ فقلت: الله. فقال: الله؟ فقلت: الله. 


[1 * | 

فأخذ بحبُوّة ردائي فجذبني الیه» وقال: بر کک 
رسول الله ء٤‏ یقول: «قال الله کْ: وج نيا 
ین ا ۱0 
ف والتجالسین ف والتزاورین نی این ي . 


2 


2 
۳ 
عم و م 


e 
ی كَ عله ین نت ر ؟ قال: لان ا‎ 
الله ڭ. قال: قن رَسُولُ الله لك بان الله َد ل‎ 

0 '. وکلما زادت المحبة بين المؤمنين كان هذا أقرب 
ا ل عم د ا 
حاب رَجُلآنِ في الله الا ان حب إل الله كك أَسَدَّهُمْ حا 


اا 


۱ 


)۱( رواه أحمد (۲۲۰۸۳) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۲) أي: تحفظها وتراعیها. 

)۳( رواه مسلم (۲۹۲۷). 

(6) رواه الطبراني في العجم الأوسط (۲۸۹۹)» وصححه الألباني. 


| ۸ لح ة مس < 
[ ۵۵ | 
وعن عائشة تا أن النبي 5 بعث رجلا على سَریّق 
وکان يقرا الأصحابه نی لاتم بولک ۳ 
فلا رجعوا ذكروا ذلك للنبي 35 فقال: اصلرة لای ی 
نع ذَلِكَ؟) فسألوه» فقال: لأا صفة ة الر حمن» وأنا أ حب 
أن أقرأ هد فقال النبی ع: «ْمدوه أَنَّ الله عه . 
وعن أبي الطفيل قال: سمعت علياً طبه وسألوه عن ذي 
القرنين أنبياً كان؟ قال: (كان عبدا صاحاء أحب الله فأحبه). 


حصوله على ثناء الناس في الحياة الدنیا: 


۰ لیا مه ول زامن نت صللله .. 
عن أنس ظ4 قال: مُرَّ بجنازة على رسول الله ويد فقال: 
«أثنوا عَلَيّهَاا. فقالوا: كان ما علمنا؛ يحب الله ورسوله. وأثنوا 
عليه تير 


5 0 


)۱( رواه البخاري (۷۳۷۹) ومسلم (۸۱۳). 
(۲) تفسير الطبري (۲۷۰/۸). 
(۳) رواه آحد (۱۳۰۲۲) وصححه الالباني. 


0 ال 
| ۵1 ۱ 
الحماية من اللعن: 

عن عمر بن امخطاب 5 أن رجلا على عهد النبي 5 كان 
يضْحِكُ رسول الله :07 وكان النبي 7 قد جد في الشراب» 
فاي په يوماً فأمر به َجُلِد فقال رجل من القوم: للم لح 

ما أكثر ما يُؤْتى به. فقال النبي 325: لا تَلْعَنُوه كَوَ الله ما 
عَلِمْتْ له نب الله وَرَسُو 0 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- عن هذا الحديث: (دل 
عل اناي لا قاوس ی 


(۱) رواه البخاري (1۷۸۰). 
(9) ف این ی( 


] | 


الخائمة 


وني نباية رحلة المحبين ينتهي بنا الطاف في هذا المقام» فنسأل 
الله أن يرزقنا عبته» وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد على 
الظمأء وأن يجعلنا من يقوم ويعمل بم يحب سبحانه وتعالی. 

فيا من لوجهه عنت الوجوه: بیض وجوهنا بالنظر إليك» 
واملاً قلوبنا من الحبة لك. وأجرنا من التوبيخ غدا عندك. 

اللهم كا علمتنا كتابك فوفقنا للعمل به حتى يكون شاهداً 
لنا عندك. وقائدا إلى جنتك ومونسا لنا في وحشة القبور» 
ومركباً لنا يوم يقوم الأشهاد. 

اللهم اجعلنا بالقرآن عاملين» ولأوامره متبعين» ولنواهيه 

اللهم بدل سيئاتنا حسنات» ولا ترنا أعمالنا حسرات» وأقبل 
بقلوبنا إليك. ولا تخزنا يوم الوقوف بين يديك برحمتك يا أرحم 
الراحمين. 


7 اللحبطة 

| ۵۸ | 

وصل الله وسلم على سیدنا محمد خاتم النبیین واله 
وصحبه آمعین. والحمد لله رب العالین. 


الخ 


فیما بلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع» أسئلة حلوضا 
مباشرة» وهي أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل وهي أسئلة المستوى الثاني. 
أسئلة المستوى الأول (الباشرة): 
١‏ - ماالمقصود بالمحبة اصطلاحا؟ 
۲- ما حكم محبة الله سبحانه؟ 
۳- للمحبة أقسام عدة. فما هي؟ 
-٤‏ محبة العبد لربه شرف كبير» فا هي علاماته؟ 
- ما الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى؟ 


5- للمحبة ثمرات وفوائد. فما هي أبرزها؟ 


1| 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 


-١ 


دل قوله کت + فل إن کن بوک رام 
واكم و رزوی یک واتول أ AY‏ 
ود تاکن رها لَب انم 
اه ربصو ی بو 
3 لَه برو )4 [التوبة:4 ۲]» على أن محبة الله فرض» فا 
وجه دلالتها على ذلك؟ 

ياهو ضابظ الا الخاصة يان ا 

ما هو ضابط الحبة الطبیعیة؟ 

هل يفهم من قوله 5 «من آحب لقاء الله آحب الله لقاءه» 
مشروعية تمني الموت؟ وما العنی الصحيح للحديث؟ 
يشق على بعض الناس القيام ببعض الشعائر العبادية 
كصلاة الفجر مثلا فهل ذلك يعني أنه لا يحب الله؟ 
العصيان لا ينافي أصل المحبة » اذكر دليلا على ذلك؟ 

ما الحل الشرعي لمن يقصر في الفرائض ويواظب على 
النوافل؟ 


الخ 


| 


۸- ما علامات إيثار حاب الله على محايك؟ 


9- هل يشرع لعن من لا يحب الله ورسوله؟مع ذكر الدليل 
على ذلك» ووجه دلالته؟ 


۰- لأهل العلم مؤلفات عن المحبة» اذكر ما تيسر منها؟ 


حكم محبة الله سبحانه وتعالى 1000 
العلامات الدالة على محبة العبد لربه سسس 
الأسباب الجالبة لحبة الله تعالى اج 


ال 


